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تــدور أغلــب دراســات هــذا العــدد علــى موضوعــي »التأويــل« و»العقيــدة«؛ ففــي محــور الدراســات 

غلبــت الأبحــاث التصحيحيــة والتقويميــة لمناهــج التأويــل والفهــم، خاصــة تلــك التــي تتولــى النصوص الدينية 

بوجــه عــام، فنجــد الباحــث بــال شــيبوب، فــي بحثــه الموســومة بـ»الاســتمداد الأصولــي مــن اللغــة العربيــة: 

مناهجــه وضوابطــه«، قــد توجــه إلــى دراســة الآليــات الأصوليــة المســتفادة مــن اللغــة العربيــة قاصــدًا تقديــر 

اجتهــاد الأصولييــن فــي منهــج اســتمدادهم مــن اللغــة العربيــة والدفــاع عــن اختصاصهــم بوجــوه مــن تأطيــر 

هــذا الاســتمداد بضوابــط أدى إلــى ارتفــاع صفــة تقليــد اللغوييــن التــي وُسِــموا بهــا، وذلــك بــأن أبــرز أنهــم كانــوا 

نزعــوا إلــى اجتــراح أنظــار لغويــة لــم يســبقوا إليهــا ومحاولتهــم حــل إشــكالات شــكوك طبعــت بعــض المبانــي 

اللغويــة وتوليهــم توضيــح غوامــض دلاليــة كمــا أظهــروا تميــزا فــي الســبق إلــى آراء لغويــة مــع الاجتهــاد فــي الجمــع 

والترجيــح فــي المســائل اللغويــة التــي يجــدون فــي ظاهرهــا تعارضــا. وقــد فصــل الباحــث هــذا الاختصــاص المنهجــي 

للممارســة الأصوليــة إزاء اللغــة العربيــة بمــا يثبــت جانبــا مــن إبــداع الأصولييــن فــي اللغــة وإزاء اللغــة.

ووقفــت الباحثــة فاطمــة الســقاف، فــي دراســتها الموســومة بـــ »التأويــل وضبــط ســيرورته عبــر اســتحضار 

مفهــوم الســياق فــي التــراث العربــي«، عنــد أهميــة التأويــل فــي التــراث العربــي بإبــراز انتبــاه النظــار فــي الثقافــة 

العربيــة الإســامية إلــى أهميــة الســيرورة الذهنيــة والاســتعمال الاجتماعــي فــي تحديــد الدلالــة اللغويــة، مــع 

تأكيدهــا علــى أهميــة الســياق فــي تحديــد التأويــل الدلالــي مــن خــال الوقــوف عنــد نمــاذج تراثيــة مــن علــوم 

انتهــت  التأويلــي والســيميائي المعاصــر. وقــد  الأصــول والبلاغــة والتفســير، واضعــة نصــب عينيهــا الاجتهــاد 

الباحثــة إلــى أن المقاربــة العربيــة التراثيــة للتــراث ترقــى إلــى أن تكــون نظريــة تأويليــة أصيلــة تختــص بتعليــق 

التأويــل باعتبــار الســياق وانضباطــه لــه.

الغنو�صــي  التأويــل  تمــودن دراســة  الباحــث منيــر  تولــى  العقــدي،  التأويــل  نمــوذج تطبيقــي لآليــة  وفــي   

للمعتقــد المســيحي فــي مقالــه الموســوم بـ»الخــاص عنــد الغنــوص: دراســة فــي تأثيــر الغنوصيــة المســيحية علــى 

عتقــد«. فقــد نظــر الباحــث إلــى الأثــر العرفانــي الروحانــي الشــرقي فــي تأويــل الاعتقــاد المســيحي مــا أدى 
ُ
تأويــل الم

 بــه إلــى اعتبــار الغنــوص وإن اشــترك مــع المســيحية فــي طلــب الخــاص والمعرفــة الإلهيــة، إلا أنــه مبايــن فــي 
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المنهــج للطلــب المســيحي للمعرفــة والخــاص. ورغــم هــذا التبايــن، فــإن الغنوصيــة المســيحية لــم تقــف عنــده، 

بــل كان لهــا تأثيــر تأويلــي فــي ارتقــت بتأويلهــا إلــى مراكــز مهمــة فــي الاعتقــاد المســيحي يرتكــز علــى نظــرة ثنويــة ذات 

أصــل مانــوي ينســب الخيــر إلــى إلــه والشــر إلــى إلــه أدنــى منــه، فيكــون لهــذا الأخيــر خلــق العالــم المــادي )وهــو 

إلــه العهــد القديــم( وبينمــا يكــون الإلــه الأعلــى )إلــه الغنــوص( إلــه الخيــر، منشــئة لتراتبيــة للموجــودات تقــل 

خيريتهــا بقــدر ابتعادهــا عــن العالــم العلــوي. وقــد اســتحضر الباحــث ثلاثــة نمــاذج مــن كتابــات اللاهوتييــن 

المســيحيين الأوائــل لدراســة الأثــر الغنو�صــي فــي المعتقــد المســيحي.

وغيــر بعيــد عــن تأطيــر مناهــج الفهــم والتأويــل فــي العقيــدة، ارتــأى الباحــث محمــد الشــبي الوقــوف عنــد 

الأصــول المنهجيــة المؤطــرة للنظــر الكلامــي، كمــا تجلــى بوجــه خــاص فــي علــم الــكلام الأشــعري المتأخــر. وقــد 

اتخذ، في دراسته التي عنونها بـ»النظر الإبستيمي إلى الكلام الأشعري المتأخر من خلال مقدمات تآليفه«، 

مقدمــات الكتــب الكلاميــة الأشــعرية المتأخــرة مــادة للبحــث والتحليــل نافيــا عنهــا صفــة المــادة المضمونيــة 

الكلاميــة بقــدر مــا هــي، فــي نظــره، مداخــل إبســتيمولوجية؛ لأنهــا تنظــر فــي نفــس العلــم والنظــر والاســتدلال. 

وقــد تميــزت هــذه النصــوص، بالنظــر لاعتدادهــا بأنظــار فلســفية ولغويــة ومنطقيــة، بأصالــة منهجيــة لأنهــا 

لــم تكــن منشــغلة بتفاصيــل المســائل الكلاميــة. وقــد دعــا الباحــث إلــى مزيــد عنايــة بهــذه المقدمــات لمــا فيــه مــن 

نظــر عقلــي يجســد فلســفة معرفيــة مخصوصــة ســماها بـ»فلســفة علــم الــكلام«. 

واســتحضر الباحــث زكريــاء صديقــي فــي دراســته الموســومة »تأويليــة الفنــون الأدبيــة التراثيــة عنــد هانــس 

إلــى تأويــل  فــي أول أمرهــا  جــورج غاداميــر« اجتهــادَ واحــدٍ مــن مبدعــي المقاربــة التأويليــة المعاصــرة المســتندة 

النــص الدينــي، وهــو الفيلســوف وعالــم الديــن الألمانــي هانــس جــورج غاداميــر. وقــد انطلــق الباحــث مــن تجربــة 

غاداميــر التأويليــة والأدوات التــي اقترحهــا فــي تأويــل النصــوص الأدبيــة. وشــدّد الباحــث علــى أهميــة الصلاحيــة 

التــي قدمهــا غاداميــر للقــارئ فــي قــراءة النــص، الأدبــي والتراثــي خاصــة، فــي صياغــة الآفــاق التأويليــة للنص دون 

الارتهــان لتجربــة المؤلــف الأصــل. وقــد نبــه علــى مفهــوم اندمــاج الآفــاق التصــور التأويلــي الغادميــري باعتبــاره 

جامعــا للآفــاق التأويليــة المتعــددة التــي تصوغهــا الأســئلة القرائيــة المتعــددة التــي يطرحهــا القــارئ المــؤول.

وفــي مســتوى آخــر مــن التعامــل مــع النــص العقــدي لكــن هــذه المــرة فــي ســياق التعليــم وليــس القــراءة، 

تنــاول بحــث »الــدرس العقــدي المدر�ســي فــي ســياق أســئلة تجديــد النقــل الديداكتيكــي؛ معالــم وضوابــط« 

للباحــث عمــر بــن ســكا مســألة نقــل المعــارف العقديــة فــي المــدارس مــن المعلميــن إلــى المتعلميــن ومناهــج هــذا 

الانتقال في سياق بحث حول وجوه تدريس العقيدة، مع التركيز على أهمية المعلم في هذه العملية، داعيًا 

إلــى اعتبــار مبــدأ الواقعيــة والحيويــة فــي نقــل هــذه المعــارف وتقريبهــا إلــى المتلقــي مــع اســتحضار خصوصيتــه 

واعتبــار الســياق والتوســل بالمفاهيــم بــدل القضايــا الجزئيــة.
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وعودة إلى التأويل في النص العقدي، جمع الدكتور الشريف حاتم بن عارف العوني تفاصيل مناظرة 

جــر حضوريًــا فــي زمــان ومــكان واحــد، بيــن علميــن أشــعريين همــا الإمــام ابــن الصــاح والعــز ابــن 
ُ
عقديــة، لــم ت

عبــد الســام فــي مســألة الحــرف والصــوت. وقــد وضــع الدكتــور فتــاوى كل واحــد مــن العالميــن، التــي نشــر 

بعضهــا ولــم تنشــر أخــرى، فــي ســياق تفاعلــي بالترتيــب الــذي حصــل فعــا عــن بعــد بيــن العالميــن. وقــد أبــرز 

الشــيخ قيمــة هــذا التفاعــل النظريــة والاجتماعيــة فــي مســألة اشــتد فــي الاختــاف وتعــدد فيهــا التأويــل حتــى 

شــرَت دراســتان علــى الأقــل فــي 
ُ
داخــل المذهــب الكلامــي الواحــد، وهــو هنــا المذهــب الأشــعري. وقــد ســبق أن ن

أعــداد ســابقة حــول نفــس المســألة لكــن داخــل مذهــب أهــل الحديــث مــن الحنابلــة. 

الفكــري  بـ»التأريــخ  الموســومة  صالــح  وليــد  لدراســة  ترجمــة  الدراســات،  إلــى  إضافــة  العــدد،  وتضمــن 

مــن خــال الحوا�شــي: حوا�شــي الكشــاف«، أعدهــا الباحــث أحمــد شــكري مجاهــد. وقــد كان وضعــت هــذه 

الدراســة ثلاثــة حــواش لكتــاب تفســير الكشــاف للزمخشــري موضوعًــا لهــا كمنطلــقٍ لرصــد التطــور التاريخــي 

مياديــن  فــي  لكتــب  مطولــة  مراجعــات  العــدد  تضمــن  كمــا  الإســامية.  المــدارس  فــي  التفســير  هــذا  لتأثيــر 

الفلســفة والفكــر الإســامي، فقــد تولــى الباحثــان نصــر الديــن بــن ســراي وعبــد الحليــم ماهورباشــة مراجعــة 

كتــاب »روح القيــم وحريــة المفاهيــم« للباحــث عبــد الــرزاق بلعقــروز. وقــد اســتعرضا فيــه أبــرز أفــكار الكتــاب 

ومفاصلــه، واقفيــن عنــد البعــد التكاملــي بيــن القيــم والعلــوم الاجتماعيــة؛ وتولــى الباحــث عبــد الجليــل رســو 

المكــي«، وقــد  القــرآن  فــي  الفكــر السيا�ســي  القــادر حامــد »أصــول  التيجانــي عبــد  الباحــث  مراجعــة كتــاب 

وقــف المراجــع عنــد أفــكار الكتــاب، خاصــة محاولتــه التصحيحيــة لتأويــل دارج يعتبــر المرحلــة المكيــة مــن 

القــرآن مقتصــرة علــى التأســيس العقــدي وليــس فيهــا تأســيس سيا�ســي، وناقــش المراجــع أطروحاتــه مناقشــة 

نقديــة وتكميليــة مســتحضرا أفــكارا مــن أعــام الفكــر الإســامي القديــم )الشــاطبي( والمعاصــر ) طــه عبــد 

الرحمــن وفريــد الأنصــاري ومحمــد نصــر عــارف و محمــد بــن المختــار الشــنقيطي(؛ وتمثــل المراجعــة الأخيــرة 

 نقديــة لأطروحــة مخصوصــة تقلدهــا الباحــث »الحســان شــهيد« فــي كتابــه الموســوم 
ً
ضمــن هــذا العــدد قــراءة

بـ»علــوم الوحــي ونظريــة المعرفــة: فــي الفلســفة والتاريــخ والمنهــج«، وقــد تولــى هــذه القــراءة النقديــة الباحــث 

عبــد الرحمــن زعتــري، لــم يقتصــر فيهــا علــى نقــد أطروحــة الكتــاب وإنمــا العــودة إلــى أصــول هــذه الأطروحــة 

الأكبــر التــي انطلــق مــن أعمــال علــي عبــد الــرازق فــي تمهيــده لتاريــخ الفلســفة الإســامية. ونجــدد فــي دوريــة 

نمــاء انفتاحنــا وتشــجيعنا للتفاعــل النقــدي المفيــد بيــن الباحثيــن لتحقيــق التراكــم المعرفــي النافــع. ونختــم 

هــذا العــدد بتقريــر أعدتــه الباحثــة فاطمــة خليــل عــن النــدوة الدوليــة حــول: »الاتجاهــات الفقهيــة المبكــرة 

وســؤال النشــأة« التــي نظمتهــا أكاديميــة نمــاء للعلــوم الإســامية والإنســانية، يــوم الجمعــة 15 دجنبــر 2023، 

ــا وخبيــرًا فــي التاريــخ الثقافــي للإســام المبكــر مــن مشــارب متعــددة. 
ً
وشــارك فيهــا أكثــر مــن 16 باحث
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